
دراسات  في تعليم اللغة العربية وتعلمها
مجلة دولية علمية محكمة نصف سنوية

السنة الثانية، العدد الثالث، خريف وشتاء 1439/1396، ص 37-56

تعلیم اللغة العربیة في ضوء التداولیة والخطاب التثاقفي 

سعدالله همایونی*
أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران الإیرانية.

تاریخ الوصول:  1396/12/11          تاریخ القبول: 1397/02/25
                 1439/08 /29                                  1439/06/14

الملخّص
ــن  ــي یمك ــیة الت ــي الأداة الأساس ــا ه ــع، ك ــة في المجتم ــة والمعنوی ــاة المادی ــالم الحی ــس مع ــرآة تعك ــي م ــة ه اللغ
ــاً مــن الــدور  ــا یجــول في ذهــن الإنســان، والتعبــر عــا یجیــش في أعــاق صــدره. فانطلاق بمســاندتها البــوح ب
ــي،  ــس التعلیم ــم النف ــة، وعل ــم اللغ ــل عل ــة مث ــول المختلف ــاء في الحق ــدأ العل ــة، ب ــه اللغ ــذي تلعب ــس ال الرئی
وعلــم الاجتــاع، وعلــم الاتصــالات، وعلــم الثقافــة وغیرهــا یدرســون إوالیــات بنــاء اللغــات ونظُمهــا 
اللغویــة دراســةً تركیبیــةً، ودلالیــةً، وتداولیــةً، حیــث مهّــدت هــذه الدراســات أرضیــة خصبــة لتقدیــم مناهــج 
تعلیمیــة جدیــدة لإتقــان اللغــات الأجنبیــة وذلــك مــن خــال تمحیــص عملیــة التعبــر والفهــم المتبــادل أثنــاء 
الاتصــال الشــفهي والتحريــري. مــن هــذا المنطلــق یســعی الكاتــب حســب المنهــج الوصفــي- التحلیــي ومــن 
منظــور المفاهیــم النظریــة المتعلقــة بنحــو الخطــاب التــداولي إلــی تقدیــم رؤیــة جدیــدة في عملیــة تعلیــم اللغــة 
العربیــة في ظــلّ التداولیــة والخطــاب التثاقفــي والــذي یهتــم بعــرض المــواد الدراســیة في إطــار تــداولّي ســیاقيّ 
یوفــر الظــروف الملائمــة لتمكــن الطــاب مــن التفكــر بالعربیــة وتبعــا لذلــك توظیــف اللغــة وفقــاً للأســیقة 

ــة.  ــة والتداولی اللغوی

الكلمات الدليلية: اللغة والفكر، المنحی الوظیفي، الخطاب التثاقفي، تعلیم اللغة العربیة.    
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1. المقدمة	

مــن الملاحــظ في الكتــب المنشــورة خــال الســنوات الأخــرة وفيــا يختص بمجــال تعلیــم اللغة 
ــة  ــال ضئیل ــذا المج ــة في ه ــة والمعروض ــهامات العلمی ــن، أنّ الإس ــاب الإیرانی ــة للط العربی
ــي،   ــة لا تســمن ولا تغن جــداً، حيــث ترتكــز معظــم هــذه الجهــود علــی  طــرق حــل انطباعی
ــمَ لتعلیــم اللغــة  كــا أنّ المناهــج المســتخدمة في هــذه الكتــب معظمهــا مناهــج مقتبســة وممـّـا صمِّ
الإنجلیزیــة في أصولهــا ومبادئهــا مثــل »المنهــج الاتصــالي«. ولــو نظرنــا إلى هــذه الجهــود نــری 
ــة  ــة التحتی ــة، والبنی ــات المتاح ــات، والإمكانی ــروف والتحدی ــع الظ ــم م ــك لا تتلائ ــا كذل أنه
ــب  ــوي المناس ــط اللغ ــن التخطی ــو م ــا تخل ــا نجده ــران ك ــة إی ــة و... في دول ــا اللغوی والقضای

حــول العنــاصر اللغویــة مــن المورفيــم إلى تحلیــل النــص والخطــاب.
هــذا الضعــف العــام في مجــال التخطیــط اللغــوی وبعــد مــرور أكثــر مــن ثلاثــن ســنة مــن 
تأســیس اللغــة العربیــة نجــد في مقابلهــا الحركــة العلمیــة الشــاملة  والنشــطة في تعلیــم اللغــة 
الإنجلیزیــة حیــث مئــات مــن الكتــب العلمیــة  ودور تعلیــم اللغــة الإنجلیزیــة  في أنحــاء البلاد 
والكتــب التــي تتمتّــع  بمنهجیــة وتخطیــط لغــوي ممـّـا أدی إلى ثــراء نوعــي وكمّــي كــا أنجبــت 
هــذه الدراســات الممنهجــة طلابــاً یأخــذون بناصیــة اللغــة الإنجلیزیــة ویســتخدمونها حســب 
الســیاقات اللغویــة والتداولیــة بطلاقــة ویــرٍ مــع أنّ الاختــاف الثقــافي –والــذي یعتــر تحدیــاً 
ــر مــن  ــر بكث ــة أكث ــاء اللغــة الفارســیة والناطقــن بالإنجلیزی ــن أبن ــم اللغــة- ب في مجــال تعلی

اختلافهــم مــع الناطقــن بالضــاد. 
ــات وتیســر المشــكلات  ــم أيّ حــلٍ لتذلیــل العقب في هــذا الســیاق یــری الكاتــب أن تقدی
في هــذا المجــال المعقّــد لابــدّ أن یرافقــه تبیــن للأهــداف التعلیمیــة وللمتطلبــات المأمولــة 
والــرؤی المنشــودة ثــم التخطیــط الدقيــق لجمیــع البرامــج اللغویــة مــع الأخــذ بالاعتبــار جمیــع 

ــا. ــة في بلدن ــم اللغ ــروف تعل ــة وظ ــات المتاح الإمكانی
وانطلاقــاً مــن هــذا الأمــر قــام مقــال  الباحــث عــى دراســة تعليــم العربيــة حســب الأطــر 
الخطابیــة، والتداولیــة واضعــاً  في الاعتبــار الثقافــة والتثاقــف جزئــن مهمّــن في عملیــة إتقــان 

المهــارات اللغویــة كــا قــد برمــج تطبیــق المنهــج التــداولي التثاقفــي في التعلیــم  والتعلــم .    
ــن  ــة للناطق ــة العربی ــم اللغ ــة لتعلی ــج المتبع ــر في المناه ــادة النظ ــروری إع ــن ال ــك فم ولذل
ــك  ــة. وذل ــیة وتربوی ــة ونفس ــا لغوی ــب كونه ــة إلى جان ــج ثقافي ــو مناه ــا نح ــا وتطویره بغیره
حتــى تتــآزر مــع هــذه اللغــة ومــا فيهــا مــن وظیفــة لغویــة ودلإلىــة ووظیفــة ثقافيــة، وتــوازن 

ــة.  ــاً ودلاليّ ــا لغوی ــن إجادته ــیة ب ــن بالفارس ــا والناطق ــدی متعلمیه ل
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2. الدراسات السابقة

هنــاك بحــوث عدیــدة في مجــال المحــاور المســتهدفة في هــذه الدراســة مــن مواضيــع  الخطــاب 
ــة  ــدف إلى دراس ــات ته ــذه الدراس ــن ه ــك ولك ــر ذل ــیاق وغ ــة والس ــات إلى الثقاف والتداولی
المواضیــع الثقافيــة والتعليميــة باعتبارهــا مواضيــع منفصلــة  وربــا في مجــال یختلــف عــن تعلیــم 

اللغــة الأجنبیــة ومــن أهــم هــذه الدراســات مــا یــي: 
 الحجیلــی منصــور ابــن عبدالعزیــز في دراســة »البراجماتیــة عــرض و نقــدٌ« حیــث یــدرس 

دلالــة مفــردة البراجماتیــة ویتحــدث عــن أهــم أعلامهــا مثــل »ولیــم جیمــس«.
 زیغــد، ســعیدة )2012 (في مقالــة »البــؤرة في نظریــة النحــو الوظیفــي: قــراءة جدیــدة في تنمیط 
أحمــد المتــوكل« حیــث تــدرس المســتوی التــداولي لنظریــة النحــو الوظیفــي خاصــة محــور البــؤرة 

وتــورد بعــض التعدیــات في هــذا المجال.
ــة أحمــد  ــه )نحــو اللغــة العــربي الوظیفــي في مقارب ــاح، )2012( في بحث  الحمــوز عبدالفت
المتــوكل( یقــوم في تطبیــق نظریــة النحــو الوظیفــي ورؤی أحمــد المتــوكل حســب عناویــن 

ــة.   ــة العربی ــة في اللغ ــد النحوی ــول للقواع الفص
وعــى مســتوى داخــل إيــران كانــت هنــاك  بحــوث حــول محــاور الدراســة ولكنهــا كانــت 
ــةً   ــاً  ودلال ــة خطاب ــة تدریــس اللغــة العربی ــة الشــمولیة في دراســة عملی تفتقــد أیضــا إلى الرؤی
وتــداولاً وثقافــة وهــذا مــا یســعی الكاتــب ويهــدف إليــه بغيــة مــلء فــراغ هــذا الحقــل وذلــك 

مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:
أ( ما هي أولویات تدریس اللغة العربیة حسب المنحی الوظیفي والخطاب التثاقفي؟

ب( كیف یتمكن الطالب الإیرانی من إتقان اللغة العربیة خطاباً وتداولا؟ً

3.  اللغة والثقافة والفكر
یعتقــد الكاتــب أنّ تعلّــم اللغــة في الوهلــة الأولــی یعنــی تعلّــم الثقافــة و الفكــر وإذا قبلنــا هــذا 
الــكلام فمــن الواجــب الإلمــام بتعلیــم الثقافــة في جمیــع أبعــاد عملیــة إتقــان اللغــة، بنــاءً علــی 
ــة  ــة والحضاری ــب الثقافي ــم الجوان ــال  تعلّ ــن خ ــاح إلاّ م ــة بنج ــم أي اللغ ــن تعل ــذا لایمك ه
فنعتبرهمــا وجهــن لعملــة واحــدة توفــران الأرضیــة اللازمــة للتفكــر باللغــة الأجنبیــة 

ــة.  ــة والخطابی ــر التداولی ــب الأط ــا حس ــذ بناصیته والأخ
ولــكل شــعب ثقافتــه التــي يتميــز بهــا عــن غــره، وتنعكــس هــذه الثقافــة عــى لغــة هــذا 
ــة  ــاصر المختلف ــن العن ــر ع ــتخدمها الشــعوب للتعب ــي تس ــيلة الت ــة هــي الوس ــعب، فاللغ الش
للثقافــة: مــن عــادات ومفاهيــم وتقاليــد وقوانــن. ويوجــد تكامــل بــن اللغــة والثقافــة، حيــث 
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تكتســب مــن خــال الانخــراط في المجتمــع، فالتكامــل بــن اللغــة والثقافــة عــى درجــة كبــرة 
مــن الأهميــة. بدايــة لابــد لنــا قبــل الولــوج إلى جوهــر هــذا الموضــوع مــن تحديــد معنــى هذيــن 

.)http://kenanaonline.com :ــد ــن. )الدری المصطلح
 في تعريــف اللغــة: اللغــة هــي مجموعــة مــن الإشــارات والرمــوز. وتعتــر اللغــة مــن أهــم 
وســائل التفاهــم والاحتــكاك بــن أفــراد المجتمــع في جميــع مياديــن الحيــاة، وبدونهــا يتعــذر على 
البــر القيــام بــأي نشــاط بــري فكــري أو معــرفي، وترتبــط اللغــة بالتفكــر ارتباطــاً وثيقــاً لأن 
أفــكار الإنســان دائــاً لا تســتطيع أن تظهــر لوحدهــا ولابــدّ لهــا مــن لغــة ما لتتجســد عــى أرض 
الواقع)المصــدر نفســه(. أمــا الثقافــة هــي الحصيلــة المبرمجــة، أو النتــاج الجماعــي المنظــم للعقــل 
البــري، حيــث تميــز هــذه الحصيلــة مجموعــة مــن البــر عــن بقيــة المجموعــات الأخــرى، أو 
هــي تكامــل الخصائــص العامــة المتفاعلــة التــي تؤثــر عــى اســتجابات أو تفاعــات مجموعــة 
ــتوجب  ــاس تس ــذا الأس ــی ه ــودة، 2005: 133(. عل ــا  )حم ــط به ــا يحي ــع م ــددة م ــة مح بيشر
ــة ضمــن أطــر  ــة المتداول ــة خصوصــاً في الموضوعــات الحديث ــم الكفــاءات اللغوی ــة تعلی عملی
مــن الثقافــة العربیــة الحدیثــة حيــث یتوجّــه الطالــب علــی تعلــم اللغــة وفقــاً للأطــر الثقافيــة 

والســياقات الخطابیــة. 
مــن الواضــح أنّ هنــاك  علاقــات وطیــدة بــن اللغــة الفارســیة والعربیــة وفي جمیــع 
المجــالات المذكــورة كــا أنّ هنــاك علاقــات ثقافيــة وحضاریــة شــاملة ترتقــي إلى مــاضٍ عريــق 
ــن  ــان إلى أسرت ــن تنتمی ــا أنّ اللغت ــن ب ــرون، ولك ــر الق ــة ع ــات تبادلی ــي أدّت إلى علاق والت
ــك  ــا وكذل ــة بینه ــام الجمل ــذري في نظ ــاف ج ــاك اخت ــاً، إلاّ أن هن ــن نمطی ــن مختلفت لغویت
في كیفيــة صياغــة المفــردات والتراكیــب السانتاكســیة، كــا هنــاك تبايــن ثقــافي وحضــاري 
بــن الشــعب الإیــراني والعــربي مــع وجــود جمیــع العلاقــات الآنفــة الذكــر، ویســتدعی تعلیــم 
العربیــة اســتغلال أبعادهــا الثقافيــة إلى جانــب أبعادهــا اللغویــة والتداولیــة. فــا بــد مــن 
تمحیــص اللغــة العربیــة مــن منظــور خطــابي تــداولّي بنیــةً ودلالــةً حیــث تتــمّ عملیــة تدریــس 
ــربي  ــع الع ــارف م ــة والتع ــر بالعربی ــروف التفك ــر ظ ــج یوفِّ ــوء منه ــة في ض ــارات اللغوی المه
حســب الأطــر وســیاقات الخطــاب. في هــذا الاطــار نقــرح المنظومــة التإلىــة لإتقــان العربیــة.
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3. 1 القواعد الوظیفية 
ــة  ــط  بالجوانــب الدلالى ــة، الأســاس  الــذي یرتب ــر القواعــد الوظیفي ــاءً علــی مــا ســبق تعت بن
والتداولیــة والمعرفيــة والمكونــات اللغویــة والاصطلاحیــة عنــد عملیــة الاتصــال ونقــل 
ــي  ــال التثاقف ــة الاتص ــدث عملی ــح. ولاتح ــس صحی ــي والعك ــم إلى المتلق ــن المتكل ــالة م الرس
الخطابــی ســوی مــن خــال الإلمــام بجمیــع هــذه المحــاور في عملیــة التعلیــم أو تعلــم أيّ لغــة 

ــة.    أجنبی
ــا  ــیاق وله ــال الس ــن خ ــم م ــر وتُفه ــي تُذك ــي الت ــة ه ــد الوظیفي ــن القواع ــود م والمقص
شــمولیة تامــة في وصــف الظاهــرة اللغویــة دلالــةً وتركیبــاً وتــداولاً مــن حیــث بناءهــا علیهــا، 
ــا  ــی مت ــیاق والبُن ــب الس ــطحیة حس ــی الس ــات البن ــة واختلاف ــة العمیق ــص البنی ــمّ تمحی ویت

)meta ( اللغویــة. 
لإلى في النحــو الوظیفــي تتكــون البنــی التركیبیــة  فعلــی ســبیل المثــال »وفقــاً للمســتوی الــدَّ
ــردُ  ــند ت ــن مس ــه، أو م ــند إلى ــند ومس ــن مس ــون م ــنادیة تتك ــة إس ــن جمل ــة م ــة العربی في اللغ
ة مســانید، مثــل قولــك »جــاء محمــد« )مســند+ مســند إلىــه( أو »شرب  بالنســبة إلىــه عــدَّ
محمــد لبنــاً« )مســند+ مســند إلىــه )1(+ مســند إلىــه)2((. یُصطلــح علــی البنیــة المكوّنــة 
علــی هــذا الأســاس )البنیــة الحملیــة( ویُســمّی الطــرف الأول منهــا )المســند( بـــ )المحمــول( 
والموضوعــات المســند إلىــه )حــدود(. وفي البنیــة الحملیــة »یــدل المحمــول علــی واقعــة، 

ــاف: ــة أصن ــع أربع والوقائ
أعمال: صفع خالدٌ زیداً)عمل(  	-

أحداث: أسقطت الریح الأشجار )حدث(  	-
أوضاع: وقف خالد بالباب )وضع(  	-

حالات: خالد فَرِح )حالة(  	-
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ــه  وهــذا التقســیم الــدلالي لأنــواع الوقائــع هــو وارد بالنســبة لنــوع الحــد الــذي تُســند إلى
الواقعــة، فعلیــه إذا كان المحمــول )الواقعــة(، عمــاً فإنّــه یفــرض اســتحضار حــدّ منفــذ 
یســاوقه في نفــس الحمل)البنیــة الحملیــة(، وإذا كان حدثــاً یفــرض اســتحضار قــوة، وإذا كانت 
وضعــاً یفــرض اســتحضار متموضــع، و إذا كان حالــة یفــرض اســتحضار حائل«)بــوراس، 

 .)20  :2014
ومــن الطریــف أن نعــرف هــذا التقســیم لأنــواع المحمــول، یُعتــر إعــادة صیاغــة مفهــوم 
الوقائــع في الأنحــاء التقلیدیــة و البنیویــة التــی تحــر الواقعــة في دلالتهــا )الحــدث والفاعــل( 
ــد(  ــع أنَّ )زی ــل( م ــل+ فاع ــر )فع ــدٌ و...( یعت ــس زی ــدٌ أو جل ــرض زی ــك )م ــث إن قول حی
ــل، و  ــي )حائ ــو الوظیف ــب النح ــو حس ــا ه ــي وإن ــل حقیق ــس بفاع ــورة لی ــة المذك في الأمثل

ــع(.  متموض
 انطلاقــاً مــن هــذا لایســتطیع المتعلــم أن یحــدد الأدوار الدلالىــة والتركیبیــة بســهولة النحــو 
ــی  ــال والبن ــی الأفع ــتیعاب معن ــن اس ــه م ــة ل ــذه الأدوار المندوح ــن ه ــل تعی ــدي وقب التقلی

ــة.  الموجــودة في ســیاق الجمل
كــا أنّ هنــاك أدواراً تداولیــة في النحــو الوظیفــي تلعــب دوراً أساســیاً في إتقــان اللغــة 
ــارئ  ــب للق ــض الكت ــف بع ــن تعري ــث يمك ــابي، حي ــي الخط ــا الطبیع ــب واقعه ــة حس العربی
الكریــم مثــل أحمــد المتــوكل )مــن البنيــة الحمليــة إلى البنيــة المكوّنيــة الوظيفــة المفعــول في اللغــة 
ــداد)2000(،  ــة)1997( المنحــى الوظيفــي في الفكــر اللغــوي العــربي الأصــول والامت العربي
الوظائــف التداولیــة في اللغــة العربیــة)1985( حیــث كان متبعــاً لســیمون دایــك مــن حيــث 
اعتبــاره الوظائــف التداولیــة أربــع: وظیفتــن خارجیتــن بالنســبة للحمــل )المبتــدأ والذیــل( 
ــة یضیــف إلى  ــاً لهــذه النظری ووظیفتــن داخلیتــن بالنســبة للحمل)البــؤرة والمحــور( وتعدی
ــائر الأدوار  ــدّة في س ــات ع ــأتي بتعدی ــا ی ــادی( ك ــة جدیدة)المن ــة، وظیف ــف الخارجی الوظائ

ــوكل، 1985(.  ــة ومرونتها)المت ــة العربی ــة اللغ ــب طاق ــة حس التداولی

3. 2 المستویات الدلإلىة
كلٌّ مــن الدلاليّــات والدلاليّــة ترتبــط بقــدرة النــاس عــى اســتخدام اللغــة بشــكل ذي معنــى، 
ــتخدام  ــة اس ــن ناحي ــدث م ــة( المتح ــاءة )أهليَّ ــاسي بكف ــكلٍ أس ــي بش ــات تُعن ــن الدلاليّ ولك
نظــام اللغــة، فعلــم الدلالــة یتحــدث عــن سلســلة معــاني الألفــاظ في نظــام الجملــة مــن حیــث 

ــة والبراغماتــك(. )1(  ــة  والاســتبدالىة)أبو الحــارث: علــم الدلال العلاقــات التركیبی
ومن أهم المستویات الدلالىة في حقل دلالة المفردات والتراكیب التلاؤمیة هي:
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المعنی الإرجاعي)المعجمي(
ــاعدي، 1389:  ــور س ــي ب ــي )لطف ــاق الجماع ــب الاتف ــی حس ــم عل ــل في المعج ــا یدخ ــو م  ه
78(، بتعبــر آخــر هــو المعنــی الأصــي والوضعــي للمفــردة مثــل: »الســاء« و»المطبــخ« 

 ... و  و»رأس« 
رفع یده نحو السماء مبتهلًا

وأخذتُ أتنقلُ بیَن الصالةِ والمطبخ ِوالحجرةِ وأنا أدخنُ.
رأسي یزعجني جداً.

 معنی الحافة
المعنــی الإضــافي الــذي توحــي بــه كلمــة مــا، زیــادة علــی معناهــا الأصــي. وكثــراً نواجــه هــذا 
المعنــی في المترادفــات نحــو »تكللــت بـــ« » منیــت بـــ«. الأولــی إیجــابي والثانیــة تــدلّ علــی معنــی 

ســلبي، وكــذا بــن »الغیــث« و»المطــر« أو بــن »الطقــس« و»المنــاخ« و»الجــو« و ... إلــخ .  
إن المفاوضات النوویة بین إیران والدول الخمس زائد واحد تكللت بالنجاح. 

إن السیاســات التــي انتهجتهــا إمریــكا ضــد العــراق وأفغانســتان وســوریا والىمــن ولیبیــا 
منیــت بالفشــل.

كیف المناخ في لبنان؟
ما هي انطباعاتك الأولیة عن الطقس في الصیف؟ 

أوكیف الجو هناك؟
و هــذا المعنــی الإضــافي كثــراً مــا نشــاهده في الأفعــال التــي تتمتــع بدرجــة لغویــة واســعة 

مــن مرادفاتهــا أمثــال »أمطــرت« و»هطــل أو انهمــر« في العبــارات التالىــة: 
أمطرت السماء أمسِ.

هطل المطر أمس أو انهمر المطر أمس.
والأول یــدل علــی نــزول المطــر فحســب، وأمّــا الثــاني والثالــث یــدلان علــی نــزول المطــر 

بغــزارة. 

المعنی التلاؤمي)التركیبي(
المعنــی الــذي تأخــذه المفــردة مــن خــال علاقتهــا الأفقیــة مــع نظائرهــا مــن المفــردات. وهــذا 
ــردة  ــا مف ــدلالي، فمث ــب ال ــردات والتركی ــاني المف ــد مع ــم في تحدی ــدور مه ــی ب ــتوی یحظ المس
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»یــد« معناهــا الإرجاعــي هــو »دســت« بَیــد أنّــا تتمتــع بمعانــی جدیــدة حســب تلاؤمهــا مــع 

مفــردات أخــری أو في ســیاقات منوعــة: 
أعطیته مالاً عن ظهر یدٍ )بدون چشم داشت به او مالى بخشیدم(

هم یدٌ علی مَن سواهم )یعنی آنها متحدند(.
سقط في یده )پشیمان شد(.

خلعَ یده من الطاعة )نافرمان شدن، سرپیچی كرد(.
أو مفردة »طلق« في السیاقات الدلالىة التالىة: 

أطلق الرجل الرصاص.
أطلق الرجلُ لحيتَه.

أطلق الرجلُ رصاص الرحمة نحو جنديّ العدو المجروح. 
الأم تتعاطــی مــع طفلهــا بصــورة ســیئة وتتــرف معــه كــا لا یجــدر بهــا إطلاقــاً بوصفهــا 

الأم والمــاذ الوحیــد للطفــل.
أطلق الرجلُ ساقيه للريح. 

أطلقَ الرجلُ اسمَ أبيه علی ابنه المولود.
 أطلق سراحه.

أطلــق الحبــل علــی الغــارب و .... وكذلــك تراكیــب  نحــو: یتحــدث بطلاقــة/ جــو 
ــه و.... ــن زوجت ــق م ــو طال ــق/ ه طلی

التحلیل التركیبي
مصطلــح التحليــل التركيبــي أو التحليــل التكوينــي هــو منهــج دلالي يفترض بأن معنــى الكلمة 
يمكــن وصفهــا  بنــاءً عــى المكونــات المســتقلة، والتــي تكــون في غالبهــا ثنائيــة. والمكونــات هــي 
الصفــات المتضمنــة في معنــى أي كلمــة، مثــل التــي نراهــا في تعاريــف القواميــس، عــى ســبيل 
المثــال »الكلــب« يشــر إلى الثديــات. وكذلــك هــو يشــر إلى حيــوان أليــف وآكل لحــوم. وبهــذه 

الطريقــة يمكننــا تمثيــل الصفــات كالتالي:
 الكلب من الثديات، ومن الحيوانات الأليفة، و من آكل اللحوم

أحد الأمثلة النموذجية التي تفترض مواصفات مثل: حي، إنسان، ذكر، بالغ
 هــذا هــو مــا يعــرف بالتحليــل التكوينــي أو التركيبــي هــذا المنهــج يســتخدم لتحليــل معنــى 
الأنــواع المعينــة مــن الأســاء بنــاءً عــى مواصفاتهــا الدلاليــة وعليــه نقــدم جــدولا في التحليــل 
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التكويني:

تتضــح الصفــات الدلاليــة والتحليــل التكوينــي، أو التحليــل التركيبــي في هــذا الجــدول، 
ــت  ــانية:  ليس ــة / الإنس ــت حي ــاة:  ليس ــة الحي ــن ناحي ــة م ــا Table  الطاول ــو أخذن ــا: ل فمث

ــة: ليســت أنثــى/ البلــوغ: ليســت بالغــة إنســان / الأنوث
فبالنسبة للطاولة كل الصفات هي سالبة.

لــو أخذنــا مثــا Woman، نجــد أنهــا، الحيــاة: حيــة / الإنســانية: إنســان / الأنوثــة: 
أنثــى/ البلــوغ: بالغــة )أبــو الحــارث: علــم الدلالــة والبراغماتــك(، ممــا لاریــب فيــه أنّ دراســة 
هــذا المســتوی وتمحیــص أبعــاده في قاعــة المحــاضرة لهــا دور مهــم في فهــم المعنــی واســتیعاب 
الحقــول الدلالىــة، ومــن هنــا أذكــر بعــض الأمثلــة مــع ترجمتهــا الفارســیة ممعنــاً النظــر إلى هــذا 

المســتوی:
عندما كنت أمرّ بجانب الغرفة وقع نظري علی القطة. 

ــق  ــتوجب التدقی ــة تس ــتویات دلالى ــة« مس ــی القط ــري عل ــع نظ ــارة »وق ــد في عب ــا توج فمث
إلى التحلیــل التركیبــی، مثــل المفاجــأة، والغفلــة. فــا یمكننــا ترجمــة هــذه العبــارة إلى »دیــدم، 

ــاد«.  ــل نترجمهــا هكــذا »چشــمم افت مشــاهده كــردم«  ب
هنگامی كه داشتم از كنار اتاق رد می شدم چشمم به گربه افتاد. 

و كذلك مثلا: 
ــا  ــرَ داخلَه ــتُ النظَ ــاً. واختلس ــا مفتوح ــاءةَ وبابُ ــه مض ــبيةَ في مدخلِ ــةَ الخش ــدتُ الغرف و وج

فوجــدتُ...«.
ما إن وقع نظره علی أخیه حتی هرولت نحوه واحتضنه/ عانقه بحفاوة تامة. 

ــه  ــی )هرچ ــه گرم ــتافت و ب ــمت او ش ــه س ــاد ب ــرادرش افت ــه ب ــمش ب ــه چش ــض اینك ــه مح ب
تمام تــر( وی را در آغــوش كشــید. 

ــتویات  ــب المس ــة إلى جان ــتویات الدلالي ــم المس ــن تعلی ــة م ــا مندوح ــذا ف ــن ه ــاً م انطلاق
ــاً  الآنفــة الذكــرة لأنَّ الطالــب الإیــراني لایكتســب اللغــة العربیــة بوصفهــا لغــة أجنبیــة فطری
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وتلقائیــاً، بــل یتعلمهــا معرفيــاً وبرعایــة أســتاذ أو مــدرس یعلمــه الأنــاط اللغویــة في قاعــات 

المحــاضرة. كــا هنــاك مســتویات ومحــاور دلاليــة أخــری لايســعنا المجــال لدراســتها هنــا.

3.  3. المستویات التداولیة
في التداوليّــات يكــون التركيــز الرئيــي عــى قــدرة الشــخص في اســتخلاص المعــاني مــن 
ــة  ــن أمثل ــث(. وم ــع الحدي ــكلام، مواض ــف ال ــر )مواق ــالات التعب ــن ح ــددة م ــواع المح الأن
مواضــع التداوليّــات، فهــم مــا يرمــي ويشــر إليــه المتحــدث مــن كلام، و تدويــن المعلومــات 
التــي يفــرض أنهــا تكــون مفروغــاً منهــا ولم يأبــه بذكرهــا، علــی ســبیل المثــال الجملــة التاليــة:

»أنــا جائــع«، قــد يقولهــا متســول لم يــأكل طــوال اليــوم، بمعنــى أنــه يقصــد فعــاً أنــه يتضــور 
جوعــاً .

أو يقولها طفل قاصداً تأجيل موعد ذهابه إلى فراشه، وإن لم يكن جائعا فعلا .

أو قد يقولها رجل يقصد من قوله أنه يريد تناول الغداء مع شريكه في العمل .
فالأحــداث الثلاثــة لديهــا مشــرك واضــح، ومــع ذلــك فإنهــا تشــر لنوايــا مختلفــة تكــون 
ــدر  ــف مختلفين)المص ــاركين في المواق ــف والمش ــون المواق ــف ك ــكل مختل ــر بش ــة للتفس عرض
الســابق(. و كشــف هــذه النوایــا یعتمــد علــی قــدرة المتلقــی علــی الفهــم واســتیعاب عنــاصر 

ــة أو الســیاق المقامــي.  ــا- بنیوی المت
ــس،  ــكات الخم ــن المل ــة م ــة الطبيعي ــتعمل اللغ ــة« لمس ــدرة التواصلي ــكل »الق ــه تتش فعلی
ــة  ــة، والملك ــة الاجتماعي ــة، والملك ــة المنطقي ــة، والملك ــة المعرفي ــة والملك ــة النحوي ــي: الملك وه

.)74  :2010 الإدراكية)المتــوكل، 
تحــدد قوالــب الآلات )القالــب النحــوي والقالــب المنطقــي(  في نتــاج العبــارات اللغويــة 
وتأويلهــا. بينــا يكمــن دور قوالــب المخــازن )القالــب المعــرفي والقالــب الإدراكــي والقالــب 
الاجتماعــي(، في إمــداد قوالــب الآلات بــا يســتدعيه النتــاج والتأويــل مــن معلومــات لغويــة 

ــی، 2014: 47( .  وتداولية)صدق
ــی  ــن المعن ــن تكوی ــینی م ــن أساس ــر في مجال ــن النظ ــری أن نمع ــن الأح ــار م ــذا الإط في ه
ــاس في  ــا الأس ــن هم ــب أنّ المجال ــد الكات ــث یعتق ــیاق«. حی ــاب والس ــا »الخط ــدي وهم القص
توجیــه المعنــی وتكوینــه قبــل تكویــن المعنــی في البنیــة العمیقــة وإظهارهــا في البنــی الســطحیة.  
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نموذج مستعملي اللغة:

ــه  ــى ل ــض، ولأن الخطــاب لا معن ــاب والســياق أهميتهــا لارتباطهــا ببع ــب الخط ويكتس
إلا إذا وضــع في ســياقه ومقامــه، ولكــون الخطــاب متعــدداً ومتنوعــاً؛ وذلــك نحــو الخطــاب 
والخطــاب  الشــعري،  والخطــاب  الدينــي،  والخطــاب  التربــوي،  والخطــاب  الســياسي، 
ــإن  ــك ف ــات وفهمهــا، لذل ــل هــذه الخطاب ــوع أســيقة تأوي ــد وأن تتن ــخ، فــا ب الفلســفي... إل
هايمــس Hymes يذهــب إلى كــون أهميــة الســياق يكمــن في حــر التأويــات الممكنــة ويدعــم 
ــه  ــدال لمدلول ــي، ك ــاب الوظيف ــو الخط ــاب والســياق في نح ــوارد الخط ــود. ويت ــل المقص التأوي
ــه لا يمكــن تأويــل الخطــاب دون اســتحضار ســياقه، عــى  فهــا وجهــان لعملــة واحــدة؛ لأن
ــن يســتعمل الخطــاب،  ــة« لم ــار أن النحــو الوظيفــي مرهــون بتفســره »للقــدرة التواصلي اعتب
ــداولي  ــدلالي والت ــاس ال ــم الالتب ــك طلاس ــاب، وف ــييق الخط ــاً إلا بتس ــك متأتی ــون ذل ولا يك
والبنيــوي التــي يمكــن أن تســاهم في التشــويش عــى المخاطَــب في تأويلــه للخطاب)المصــدر 
ــامّ في  ــدور ه ــاب ب ــا الخط ــري فيه ــي یج ــیقة الت ــة الأس ــع دراس ــمّ تضطل ــن ث ــه: 45(، وم نفس
البــوح بـــالمعنی القصــدي للغــة الحــوار. بنــاء علی هــذا نــدرس الســیاقات »المقاليــة، والعاطفية 

ــة«.  ــة والثقافي والمقامی
قسّم المحدثون السیاق إلی أربعة أقسام وهي:

ا( السیاق اللغوي)المقالي( 
ب( السیاق العاطفي 

ت‌( سیاق الموقف )المقامي( 
ث( السیاق الثقافي 

السیاق اللغوي 
هــو حصیلــة اســتعمال الكلــات داخــل نظــام الجملــة عندمــا تتســاوق مــع كلــات أخــری، بــا 
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یكســبها معنــی خاصــاً محــدّداً، فالمعنــی في الســیاق هــو بخــاف المعنــی الــذي یقدمــه المعجــم، 
لأن هــذا الأخــر متعــدّد ومحتمــل، في حــن أن المعنــی الــذي یقدمــه الســیاق اللغــوي هــو معنــی 
معــن لــه حــدود واضحــة وســات محــددة غــر قابلــة للتعــدّد أو الاشــراك أو التعمیم)اختیــار 

المفــردات التــي لا اشــكال فيها()مزبــان، 2007: 172(. 
ــة، وهــي مــن الكلــات التــي يكــون فيهــا المشــرك  فحینــا تــرد كلمة)القواعــد( في العربیّ
اللفظــي في ســیاقات لغویــة متعــددة یبــن للمتلقــي مــا يحملــه مــن معــانٍ مختلفــة في كل ســیاق 
ــان  ــه الأذه ــداً تتج ــی واح ــدّم معنً ــد( یق ــه كلمة)القواع ــرت في ــیاق ذك ــه، إنّ كل س ــرد في ي

ــا: نحوهــا وتــرك مــا ســواها فــا یقــع أي اشــراك في الســیاق، فقولن
قواعد اللغة العربية ليست سهلة كما نتصور. 

بدأت القاعدة في العراق تنهار وتتراجع.
هناك قواعد أمريكية علی أراضي تركية. 

عليك أن تبتني موضوعك علی قاعدة واضحة وثابتة
وضع تمثال أبی القاسم الفردوسي علی قاعدة من الإسمنت. 

يقع السرداب )القبو( في قاعدة البيت. 
تقع القرية في قاعدة الجبل 
المثلث له قاعدة وضلعان. 

فالســیاق اللغــوي بمعنــى النــص المشــارك، وهــي مجموعــة الكلــات الأخــرى المســتخدمة 
في نفــس العبــارة أو الجملــة، لــه تأثــر قــوي عــى مــا نعتقــد أنهــا عــى الأرجــح معــانٍ للكلمــة .

السیاق العاطفي
ــة،  ــا العاطفي ــة ودلالته ــا الموضوعی ــن دلالته ــة ب ــتعمال الكلم ــة اس ــدّد طبیع ــذي یح ــو ال وه
ــرة  ــاوت كث ــاظ وتتف ــاني الألف ــا مع ــي تحمله ــالات الت ــاعر والانفع ــة المش ــه مجموع ــد ب ویقص
وقلّــة في هــذه الألفــاظ. بتعبــر آخــر إنّ الســیاق العاطفــي الانفعــالي یحــدد الصفــة أو التركیــب 
مــن معیــار قــوة الانفعــال وضعفــه عــى الرغــم مــن اشــراك وحدتــن لغویتــن في أصــل المعنــى 
إلا أنّــا تختلــف دلالتهــا، بمعنــی أن مــا یحملــه الفعــل )یكــره( مــن مشــاعر النفــور غــر مــا 
یحملــه الفعــل )یبغــض( علــی الرغــم مــن اشــراكهما في أصــل المعنــی، فإننــا نلمــس شــعوراً 
بالنفــور وكراهیــة أشــدّ في الفعــل )یبغــض( منــه في الفعــل )یكــره(. و مثــل ذلــك الفــرق بــن 
ــان  ــا الكلمت ــي تحدده ــة الت ــم الاجتماعی ــن القی ــاً ع ــال( و)قتل(فض ــن: )اغت ــة الكلمت دلال
ــدل  ــإذا كان الأول ی ــل، ف ــب الفع ــي تصاح ــال الت ــة والانفع ــة العاطف ــارة إلى درج ــاك إش فهن
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ــإنّ الفعــل  ــال كان لدوافــع سیاســیة، ف ــة وإن الاغتی ــة عالي ــة اجتماعی ــال ذو مكان عــى أنّ المغت
ــل یكــون بوحشــیة  ــة عــن الأول وهــي دلالات تشــر إلى أن القت ــاني یحمــل دلالات مختلف الث
وإنّ آلــة القتــل قــد تختلــف عــن آلــة الاغتیــال فضــاً عــن ذلــك فــإنّ المقتــول لا یتمتــع بمكانــة 

ــابق: 173(. ــدر الس ــة عالية)المص اجتماعی
أو بین كلمتي »العقیلة« و»الزوجة« فنلاحظ ما یلي:

دخل الرئیس التركي برفقة عقیلته إیران أمس الأربعاء.
و دخل الرئیس التركي برفقة زوجته إیران أمس الأربعاء.

فعلیــه إنّ الســیاق العاطفــي یحــدد درجــة الانفعــال قــوة وضعفــاً، إذ تنتفــي الكلــات ذات 
الشــحنة التعبیریــة القویــة حــن الحدیــث عــن أمــر فيــه غضــب وشــدة انفعــال، ربــا تعكــس 
مــن خــال تكــرار المرادفــات مثل»لــن نرضــخ أمــام العــدو ولــن نتراجــع إطلاقــاً بــل نقــف 
صامدیــن، ثابتــن متمســكین بأصولنــا ومتشــبثين بقیمنــا وآمالنــا ...«  كــا أنّ هنــاك دوراً مهــاً 

للنــرة والتنغیــم في إضفــاء شــحنة تعبیریــة عاطفيــة إلى معــاني الجمــل.

فلــأداء الصــوتي دور بــارز في شــحن المفــردات بالكثیر مــن المعــاني الانفعاليــة، والعاطفية، 
ــاً، ولا یخفــي مــا للإشــارات المصاحبــة للــكلام  كأن تُنطــق وكأنهــا تُثــل معناهــا تمثیــاً حقیقی
ــة التــي تفيــد الخصــوص فيحــدد درجــة  في هــذا الصــدد مــن أهمیــة في إبــراز المعــاني الانفعالي
القــوة والضعــف في الانفعــال، ممــا یقتــي تأكیــداً أو مبالغــة أو اعتدالاً)كامــل ســعید، 2011: 

.)470

سیاق الموقف )أو السیاق المقامي(
یــدلّ ســیاق الموقــف علــی العلاقــات الزمانیــة والمكانیــة التــي تجــري فيهــا العملیــة التواصلیــة 
وتعكــس مــن خــال ما یســمیه أوســتن »القولــة أو أفعــال الأقــوال«، ویقصــد بســیاق الموقف، 
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الموقــف الخارجــي الــذي یــدور في الحــوار. لاحظــوا إلى الحــوار التــالي بــن مریــم وأمّهــا.

افترضوا أنّ أمّ مریم تغسل الأطباق وهناك من یطرق الباب فتدعو مریمَ هكذا:
»یا مریم أنا أغسل الأطباق«

نلاحــظ معنــی هــذه الجملــة في مســتوی البنیــة الســطحیة هــي تخــر عــن اشــتغالها بغســل 
الأطبــاق. 

ولكــن في مســتوی البنیــة التحتیــة ووفقــاً لســیاق الموقــف والمعنــی القصــدي هــي تریــد أن 
تقــول:

»یا مریم افتحي الباب« أو »انظري من یطرق الباب«. 
تبعــاً لهــذا الســیاق یمكــن دراســة مــا جــاء في نظریــة فعــل القــول ومــا یمیــزه أوســتن بــن 

ثلاثــة أنــواع مــن أفعــال أو قــوي في أيِّ فعــل قــول.
  هل لديك ساعة؟

 القوة اللفظية: ما قيل فعلًا، وهي نتاج الكلمات التي شكلت القول.
ــال الســابق: الســؤال عــن  ــى المقصــود مــن وراء القــول)في المث ــة: المعن القــوة غــر اللفظي

ــت(  الوق
القــوة المترتبــة عــى النطــق: التأثــر الناجــم عــن القــول عــى المســتمع. حصــل الحــدث، ثــم 

المســتمع نظــر إلى ســاعته، وقــال الوقــت.
 لتفسير المعنى المقصود، فإن المستمع يحتاج لمعرفة السياق الاجتماعي .

السیاق الحضاري )أو الثقافي(
ــة  ــة، إذ تأخــذ ضمــن دلال ــط بالكلم ــي تحی ــة الت ــم الثقافي ــه القی ــی ب ــافي فيعن ــا الســیاق الثق أم
ــد أهــل اللغــة  ــة عن ــة الثقافي ــة، وقــد أشــار علــاء اللغــة إلى ضرورة وجــود هــذه المرجعی معین

ــداع.  ــل والإب ــم التواص الواحــدة لكــي یت
وینفــرد هــذا الســیاق بــدور مســتقل عــن ســیاق الموقــف الــذي یقصــد بــه عــادة المقــام مــن 
خــال المعطیــات الاجتماعیــة، لكــن هــذا لا ینفــي دخــول الســیاق الحضــاري ضمــن معطیــات 
المقــام عمومــاً، ویظهــر الســیاق الحضــاري في اســتعمال كلــات معینــة في مســتوی لغــوي محــدّد، 
ویحــدّد الســیاق الحضــاري الدلالــة المقصــودة مــن الكلمــه التــي تســتخدم بشــكل عــام، كــا 
ــاء عرقــي أو دینــي أو ســیاسي  ــة لتكــون علامــة لانت ــاط الكلــات بحضــارة معین تــؤدي ارتب

)مفــردات تتلائــم وحضــارة الشــعب الناطقــن بتلــك اللغــة(.
إن الســیاق الحضــاري أو الثقــافي هــو الــذي فــرض علــی كلمــة )عامــل( أن تــدل في 
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ــارت في  ــم ص ــة، ث ــاّل، وعَمَل ــا؛ عُ ــع له ــه، والجم ــل بیدی ــن یعم ــی كلّ م ــي عل ــر الجاه الع
ــم  ــار، ث ــن الأمص ــر م ــی مِ ــة عل ــن الخلیف ــنّ م ــوالي المع ــی ال ــدل عل ــامي ت ــر الإس الع
ــا  ــع، وجمعه ــبب أو الداف ــي الس ــت تعن ــكلام أصبح ــم ال ــأة عل ــع نش ــاسي وم ــر العب في الع
ــی  ــت عل ــن إذا جمع ــولات، ولك ــل كلّ المدل ــث تحم ــر الحدی ــت في الع ــم أصبح ــل، ث عوام
)عاملــون( انصرفــت إلى موظفِــي الدولــة، وإذا جمعــت علــی )عوامــل( انــرف الذهــن إلى 

ــة.  ــول الكلم ــد مدل ــراً في تحدی ــة أث ــة أو الثقافي ــة الحضاري ــح البیئ ــذا تصب ــباب، وهك الأس
وقــد أشــار محمــد عــي الخــولي إلى العلاقــة بــن الكلمــة وبــن الجملــة إذ »إن الكلمــة تؤثــر 
ــا  ــذا م ــة وه ــى الكلم ــر في معن ــة تؤث ــس الجمل ــدث العك ــاً یح ــن أحیان ــة، ولك ــى الجمل في معن
یعــرف بالمعنــى الســیاقي كثــر مــن الكلــات یختلــف معناهــا حســب الســیاق اللغــوي الــذي 
تقــع فيــه ... فــإذا كان لكلمــة مــا عــدة معــان غــر ســیاقیة، فــإنّ الســیاق اللغــوي هــو الــذي 

ــم، 2001: 25-24(. ــن تلــك المعاني)إبراهی ــى المقصــود مــن ب یحــدد المعن

الرصید اللغوی و التراكم المعرفي 
تســتوجب عملیــة تكویــن الرصیــد اللغــوی والمعــرفي للمتعلــم غــر الناطــق بالعربیــة والــذي 
ــة في  ــخصیة والمعرفي ــه الش ــات وتجربیات ــادة الاجتماعی ــام إلى م ــیة، الاهت ــة فارس ــش في بیئ یعی
لغتــه الأم رافــداً مــن روافــد المســاهمة في تنمیــة حصیلتــه اللغویــة المعرفيــة كــا تســتدعي هــذه 
العملیــة، عــرض معنــی المفــردات والمصطلحــات في إطــار المواقــف العامــة والجامعیــة والتــي 
مــن شــأنها أن تقــرّب الموضــوع مــن ذهــن الطالــب، بحیــث تكــون في متنــاول خبرته)همایونی، 

.)326 :1394
ودون شــك أن المفــردات لهــا دور مهــم في تعلــم اللغــة الأجنبیــة، ولكــن فهــم معــاني 
المفــردات مجــردة لتُمَكّــن المتعلــم مــن التواصــل الناجــح مــع الناطقــن بتلــك اللغــة؛ لأنّ هــذه 
ــی  المفــردات تعــر عــن معــانٍ ضیقــة جــداً تقتــر علــی المعنــی المعجمــي، وقــد تتعــدد معان
ــن  ــال م ــا كان الانتق ــن هن ــد، وم ــد والتقیی ــن التحدی ــاص م ــون من ــا یك ــدة ف ــردة الواح المف
تعلیــم قوائــم المفــردات إلى تعلیمهــا في جملــة دالــة علــی المعنــی المقصــود. ولكــن هنــاك بــون 
ــا في  ــة وتعلیمه ــوص تعلیمی ــل أو نص ــیاق جم ــة أو في س ــردات منعزل ــم المف ــن تعلی ــع ب شاس

ــل الخطــاب. وهــي كــا يــي: ســیاق تحلی
أ( تعلیــم المفــردات منعزلــة علــی هیئــة القوائــم یتمیــز بالتركیــز علــی معنــی المفــردة 

فحســب؛ لأنــه تعلیــم للمعنــی دون الاهتــام للمبنــی أو أيّ وظیفــة أخــری.
 ب( أمــا تعلیــم المفــردة في ســیاق جملــة أو نــص فإنــه یَقصــد إلى تقییــد معنــی المفــردة 
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وإقصــاء المعانــی الأخــری المحتملــة.

وأمــا تحلیــل الخطــاب فــإن نظرتــه للمفــردات تختلــف اختلافــاً كبــراً عــن المناهــج التقلیدیة 
لتعلیــم المفــردات وتعلمهــا؛ أي القائمــة والجملــة، ولكــن هــذا لا یعنــي اســتغناءه عنهــا 
ــة  ــم تُعقبهــا مرحل ــی التأسیســیة، ث ــة الأول ــة هــي المرحل ــم والمفــردات المنعزل ــة القوائ فمرحل

ــاتّي، 2010: 97(.  ــاب علیهما)العن ــل الخط ــی تحلی ــم یبن ــي، ث ــص التعلیم ــة أو الن الجمل
في الحقیقــة نحــن في منهجنــا التركیبــي ندعــو إلى تقدیــم المفــردات مــن خــال النــصٍ الخطــابي 
ثــم عــرض تعریــف لجمیــع المفــردات المعروضــة علــی حدهــا، و بعــد ذلــك نســتخدم 
المفــردات في إطــار تــداولي خطــابي مثــاً نســتخدم الأدوات الموجــودة في حجــرة المحــاضرة في 
نــص مكتــوب، ثــم نعّــرف المفــردات )ولا نقــدم ترجتمهــا، أو مرادفهــا بالعربیــة( بــل نقدمّهــا 
بمــؤازة تعریفــا لهــا، مثــا: نقــول الطبشــورة: الجــص الــذي یكتــب بهــا الأســتاذ علــی الســبورة 
أو هــي أداة یســتخدمها الأســتاذ للكتابــة علــی الســبورة، والســبورة: هــي قطعــة مــن الخشــب 
تُعلَّــق علــی الجــدار و یكتــب الأســتاذ علیهــا بالطبشــورة/ الإســفنجة: هــي الأداة التــي یمســح 

بهــا الطالــب مــا كتِــبَ علــی الســبورة و...
ــل بمســاعدة  ــی هــذه المفــردات دون اســتخدام لغــة الترجمــة ب  طبعــاً الطالــب یخمــن معن
ــم نســتخدم  ــه في لغــة الأم، ث ــداولي والخطــابي في المواقــف المحــددة وكذلــك تجارب الإطــار الت
ــث  ــر الحدی ــدّدة ونح ــف مح ــة وفي مواق ــواراتٍ مختلف ــه في ح ــة ل ــردات المعروض ــع المف جمی

ــه.  ــأداء المهــام الُمناطــة إلى ــم یقــوم الطــاب ب حولهــا. ث
ــه یعــرف مواقــف  وبعــد إكــال هــذه العملیــة، ســوف یحــرف الطالــب اللغــة، بمعنــی أنّ
ــون  ــة  ب ــراف اللغ ــة واح ــم اللغ ــن تعل ــة. وب ــتخدام اللغ ــة لاس ــب التدوالى ــكلام والجوان ال
شاســع. كثــر مــن الطــاب یتعلمــون القواعــد ولكــن یخفقــون عنــد اســتخدام اللغــة وأحیانــاً 
كثــرة یمــأ الفــراغ بــن الكلمتــن في جملــة واحــدة بصمــت أو ســكتة طویلــة. لذلــك فجــأة 
یحكــم علــی نفســه إنــه لایملــك القــدرة الكافيــة علــی مواصلــة الحدیــث وبالتــالي یفقــد ثقتــه 

بنفســه وهــذا الأمــر یفضــی إلى إحباطــه وتوجســه مــن اســتخدام اللغــة علــی الإطــاق. 
ولمــاذا تظهــر هــذه المشــكلة عنــد الطــاب؟ لأنــه لایحــرف اللغــة بــل یتعلــم عنــاصر اللغــة 
ــر  ــالي لایفك ــاب، وبالت ــن الخط ــارج ع ــردة وخ ــب منف ــردات والتراكی ــوات، و المف ــن الأص م
باللغــة بــل عنــد الحــوار یبحــث في صنــدوق علــی جانبــه لكــي یحصــل علــی القواعد المســتلزمة 
لتكویــن جملــةٍ مــا والتــي  تكــون في أغلــب الأحیــان لاتناســب ومواقــف الــكلام ولا الســیاق 

الخطــابي الــذي يحــدث فيــه الحــوار.  
انطلاقــا مــن هــذا یتطلــب تكویــن الرصیــد اللغــوي  والمعــرفي حســب الأســیقة المختلفــة 
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ــی  ــز عل ــث یرك ــداولي حی ــابي  ت ــار خط ــة في إط ــة والمعرفي ــات اللغوی ــب المكون ــم الطال لتعل
ــة المفــردات والمعلومــات المعرفيــة في تمثیــل جهــة الخطــاب مــن حیــث المرســل والمتلقــي   منزل

ــس و... ــر، والجن ــة، والعم ــة، كالوظیف ــة مختلف ــرات اجتماعی ــن متغ ــا م ــط به ومایرتب
و إذا كانــت القــراءة أهــم  وســیلة لاكتســاب المعرفــة، وإذا كانــت اكتســاب المعرفــة أحــد 
أهــم شروط تعلــم اللغــة الجدیــدة، فــإن علینــا ألّ ندّخــر جهــداً یتطلبــه توطــن القــرآءة مدخــاً 

تعلیمیــاً هامــاً.  

4. عرض النتائج وتحليلها  
ــة والخطــاب التثاقفــي« حیــث  ــة حســب التداولی ــم اللغــة العربی بعــد دراســة موضــوع »تعلی
ــا أن  ــي یمكنن ــاب التثاقف ــداول و الخط ــة والت ــة الدلال ــة في زاوي ــام الدراس ــم أقس ــز معظ ترك

ــة: ــج التالي ــجل النتائ نس
ــدمّ  ــة تق ــة والتداولی ــة والدلالي ــن التركیبی ــة م ــا الثلاث ــي بأبعاده ــو الوظیف ــة النح - نظری
رؤیــة جدیــدة شــاملة لتعلیــم اللغــة العربیــة حســب واقعهــا الطبیعــي التــداولي، فمــن المتوقــع 

ــة للغــة. دراســة هــذه الأبعــاد لعــرض نحــو تــداولي یتناســب مــع الأهــداف الاتصالي
- بــا أنّ الطالــب الإیــراني لایعیــش في بیئــة عربیــة بــل یتعلمهــا معرفيــة، لامندوحــة مــن 
عــرض المــواد الدراســیة مــن منظــور تثاقفــي خطابي حیــث یتعلــم الطــاب القواعــد الوظیفيةً، 

والمفــردات والمصطلحــات والســیاقات لغویــةً، والمعلومــات المعرفيــة خطابیــاً تداولیــاً. 
ــي في  ــو الوظیف ــع النح ــي یق ــم 1( الت ــة )الرق ــب المنظوم ــیة حس ــواد الدراس ــرض الم - ع
ــن الطالــب مــن الأخــذ بناصیــة  مركزهــا وتحیطهــا الثقافــة والأســیقة الخطابیــة والتداولیــة، یمكِّ
اللغــة العربیــة حســب الأطــر التداولیــة كــا یمكنــه مــن التفكــر بالعربیــة واســتخدامها وظیفيــاً 

دون الحاجــة إلى التفكــر بالاســتبدال اللغــوي  والتغيــرات القواعدیــة.  
ــل یتطلــب هــذه  ــم 1(، ب ــن المحــاور المعروضــة في المنظومــة )الرق - لا یمكــن الفصــل ب
ــد تدریــس أي وحــدة في قاعــات المحــاضرة ســواء كان  ــع المحــاور عن المنظومــة الإلمــام بجمی
النــص تاریخــاً أو أدبــاً أو محادثــةً وإلى غــر ذلــك. بنــاء علــی هــذا یوضــع توظیــف اللغــة مخرجــاً 
لغویــاً في عــن الإعتبــار حتــی عنــد تدریــس المدخــات اللغویــة التــي تــؤدِّي إلى تكویــن 
ــس  ــم بتدری ــاً، یهت ــدات أیض ــذه الوح ــدرس في ه ــرفي لأن الم ــم المع ــوی والتراك ــد اللغ الرصی
المدخــات  اللغویــة والمعرفيــة متّضحــاً العنــاصر الســیاقیة )بأنواعهــا( والتداولیــة والدلاليــة 

ــه موضــوع البحــث والمناقشــة.  في إطــار الخطــاب الــذي یعــرض في
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آموزش زبان عربی بر اساس كاربردشناسی و گفتمان بین فرهنگی 
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چكیده
ــۀ تمام‌‌نمــای  ــی انسان‌هاســت، آیین ــی و قلب ــان خواســته‌های ذهن ــزار بی ــن اب ــان همچنانكــه مهمتری زب
ــوع،  ــن موض ــۀ همی ــر پای ــود. ب ــوب می‌ش ــز محس ــری نی ــع بش ــوی جوام ــادی و معن ــی م زندگ
صاحب‌نظــران حوزه‌‌هــای مختلفــی از قبیــل زبانشناســی، روانشناســی آموزشــی، جامعه‌‌شناســی، 
ــی را از  ــای زبان ــا و نظام‌‌ه ــاختار زبان‌‌ه ــازوكار س ــی و ...، س ــات فرهنگ ــات، مطالع ــوم ارتباط عل
ــق  ــور از طری ــای مزب ــد. پژوهش‌‌ه ــی كرده‌ان ــناختی بررس ــناختی و كاربردش ــی، معناش ــر تركیب منظ
ــه روش‌‌هــای  ــۀ مناســبِ ارائ ــا شــفاهی، زمین ــی ی ــل ارتباطــات كتب ــان و درك متقاب ــد بی ــل فراین تحلی
جدیــد آموزشــی در حــوزۀ یادگیــری زبــان را فرآهــم آورده اســت. بــا ایــن هــدف، پژوهــش حاضــر 
در صــدد اســت بــر اســاس روش توصیفــی - تحلیلــی از منظــر مفاهیــم نظــری نحــو كاربــردی و در 
ســایۀ كاربردشناســی و گفتمــان بیــن فرهنگــی، رویكــردی تــازه در فراینــد آمــوزش زبــان عربــی ارائــه 
ــا  ــود ت ــه می‌‌ش ــی عرض ــناختی- بافت ــی كاربردش ــی در چارچوب ــواد درس ــرد، م ــن رویك ــد. در ای كن
زمینــۀ اندیشــیدن در زبــان عربــی را بــرای دانشــجو فراهــم كنــد و بــه تبــع آن، زبــان را متناســب بــا 

ــرد.  ــه كار‌‌گی ــردی ب ــی و كارب ــای زبان بافت‌ه

واژگان كلیدی: زبان و فكر، رویكرد كاربردی، گفتمان بین فرهنگی، آموزش زبان عربی.
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Teaching Arabic language based on pragmatics and 
intercultural discourse 
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Abstract

Language is regarded as the manifestation of intellectual and material 
life of mankind so that it is the most prominent means for human 
beings to express their mental and heart’s desires. Accordingly, various 
theorists in different areas including linguistics, psychology, sociology, 
communication sciences, cultural studies, and etc. have studied the 
mechanism of languages structures and lingual systems from the view 
of combination, semantics and pragmatics. Hence, they provided an 
appropriate background for presenting new methods in learning a 
language through speech process analysis and mutual perception of 
written and verbal communications. In this regard, the present author 
seeks to present a new approach in Arabic learning process based on a 
descriptive-analytical method from the view of theoretical concepts of 
applied syntax and in the light of pragmatics and intercultural discourse. 
Through this approach, the materials are presented in a pragmatical- 
contextual framework to provide a basis for the students to think in 
Arabic and to apply the language according to the lingual and applied 
textures.

Keywords: language and thinking, applied approach, intercultural 
discourse, teaching Arabic language.
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